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!!مج!عورمحيرالراضىهم!
--!ممم!

قص!ز،منيفهموالنالعراققراءاناليوخيل..شيئامنهاافهموللمالفضطنتواجهارتيالمشاكلاعقدمنوالغاميةالفصحىمشكة

احساكانوان"!!العاميةالمصريةحوارهاباللغةكتبتاذاشيئاكلقضية!ه"اللغويالازدواج"قضيةكانتواذا،المعاعرالعرفي

الطويلة،وخاصة،فصصهاغلبلحوار،العاعيةيغضلالفدوسعبدبالنسبةحالياالظاهروالتئعابكبالتمازممالغةفيتوجدلافانهالغة،

اللىيتوقمنان)جرةحيةشهادةدائماسنظلالفقرةهذهفان.الانوبينبينهاالمقادنةبمجاولهلنفسهيسمح.منومعالط،(لعربية!لغة

بل،-مقطقرائكبلغةنكتبلانكلابالكوانتتقرأفما.الكبرالجمهور،كعرةعربيةودويلاتثولفعئدنا.اًلناحيةهذهمنكائنةللغةاي

الاتجاءاقلهالليس،كشرةهذءالراحة!ولائل،اليكيستريحونلانهمبويلةاودولةكلوفي،الرئي!سيةلهجتهاالعابةدويلةاودولةلكل

حبنأمل8بجورجصدقولقد.العظيمبسلطانهوالاسرب،الفكريتوجد،القاهرةلهجةعنفضلا،مصر..ففيواحدةلهجةمنإح!ر

تتفقلاموسيقاهملانالالشبمءلاالمؤ)فينمنالكشرنقرهلانحنل"قاولهجاتو...الغربيةوالصحراءالبحريوالوجهللصعيدعدةليجات

."وموسيقاناالشرقشةمحادظةاوالسلوماعرابلهجاتعنتختلفبالواحاتاعرا

عددفيوالدويلاتالدولعددبضرب،بشطةحسايبةوبعملية.مثلا

قلرشهمدىويبين،الخاصةالعربيالفنانزمةتفعهناومننحسدلاعددوهو،لهجةخمسينمناكثمولدينايكون،اللهجاته

،اللساىمعقودامامهايقفال!،الاقلبميةاللهجاتممثتخردوكيةانمنارمةمنوبعضا،ع!دناالقنيالنعبيرسعئوليةارمةواحملهبل،عليه

اذا.؟فرنسااو-بريطانياعلىا!حالةهذهتنطبقفهل،وقلقهالفذان

هوفالمهم،تسودلغةايولا..تكتببا!يلغةيهمنيلاانا،وويلزانجلترالهجةعن(لبعدكلتبعداسكنلنديةلهجةهناكانقلتا

العربيالوطقلجسدتمزيقتحدداللهجاتلكن،الاجمينالصادقىالتعبركلتختلففرنسابشماليالعنبولثاصريزارعيلهجةانقلناواذا

معتستطيعمميزةقوإعداللهجاتلبعضكانتفانوكذللك،اللكبرالل،جاتتعدديصلفهل.مرلسعيليااوباريساهللميجةعنالاصننلا!

المظههـ،النطاقالىالمنطلقاللعالممنبه!تتحولانالتطولىمنشيءإ.؟هلهجةخمسينالى-والفرنسيةالانجليزية-ا-للقنينهاتينفي

.لقالونترضخولا،لقاعدةتخضعلا،همجيةعشوائية،!جاتال!تاكالفصحىيتعلمونثم،العاميةاطفاللهنيرضعنالامهاتكانتواذا

حكاية،مسنقلةلفلتالىهذهاللهجاتانقلابحكايةدان..وايضاوالفصحى،الانفعاللغةالعاميةكانتلماذاعبرمنا،بالمدارسوفواعهما

لغاتعندنايوجدانمستحيل،الوقتنفسفيومسصحليةقديمة-نابليونالىوينسبون،الحكمةلغةبطبيعتهاوالعربيه.المنطقلغة

دان...وومصريةوجزائريةوعراقيةشاميةلغات،اللهجات،بعردفتكلمالعاطقةاردتاذا:-انهقالنابليوناًلىنسبماكثرةويا

الواقص!المثلهدا-اللاتينية؟للغةعنالرومانيةالاخاتانبثاقظروفلحكمةااردتاذااما،اخركيةفتكمالشجلاةاردتواذا،1الفرنسية

تستبعدكمرةعواملوهناك،آلحديثةظروفناءنتختلف-الشهرتتملكلنياللحبرةتبريراهذافيكلونرى".اللعربيةفتكم

!صحانية-يقولونكما-اهمهاليس.متناثرةلفاتالىالعربيةتفنتينففلعندناالفنان،وعواطفهمانفعالاتهمعنالتعيرمحاولةعندصنانينا

يذغرعربيافرآنا،فصحاءعلىالمفرآنيظلانفبالامكان.القرانالتعلوفيعملية،بالفصحىاثورقيجملىانفعالهينقلثم،بالعامية

،(لحامظونلهواناالذكرنزلناانا)حا!ظهوهواللهانزلهكما،عوجتموتافيالعاميةأتالمصطلحتلكوكيرة.،.الانفعالزبدتضيعهذ.

كما.هو،اصلاالعربيةاوانفصحىمحافظتناعلىذلكيحتمانثوناعصىبالصدفىالتضحيةدوقنقلهايمكنلااو،للفصحىبنقلها

الكريمالقرآنظلحيث،وايرانوترجمياوباكستانالهنداسلميالحاليحلمنهروان"نهرواصدقاءلبعضغانديقالولقد.المصرد

.ولالدورالمساجدفيويرتل،الصلاةفيبهايقرأالتيمصحاهعلىلتمكنهنهروهداعبةاًلع!بارةبهذهيقصدغانديوكان."بالانجليزية

بإللغةالاياتبعضصلاتهمفييقرأونالذيئ.اقباطناشانهووكماءن،الوفتنفسفيكشفلمكنه.الانجليزيةاللغةاسرارمنالفائق

منيستنبعهوما،الايمانكانفان.اللعربيةحيالهـ3ولغة،الفبطيةلقد9،كتاباتهبهتمتازالذيااصدقعر،الإغيةنهروجمظمةسر

اهمهاييسمهو،القديمفيالعواملهممنا،دشنورهلغةعلى.محافظة،ينفعلبها،يحلمبها،الاهالهليسالتيلقنهالانجليزبةاصبحت

-المقبسدونكنابناولفةوقوميتنادينناعلىابحافظةالمستطاعفمنءالان،!اجاد،عليهتأثرايالاصليةللغته.ولمتعدانفعلاتهعنيعبروبها

عواملاهماما،حياتتابلغةوانفعالاتناعواطفناعنالتعيرمنذمنعانكوكذا-.الانجليؤيةاللغةادابفيمتميزاسلوبصاحبواصنح

العشريئ-القرنفيالحياتيةالظرو!!وتغرنظرنافيالتغتتاستيعاد!نيسمىالذينالكتابلكافةعامةفاعدةالعنادةبهذ.فافديوضكل

فيا!ربيةالمجموعةبكفةالمباشروغرالمباشرالافصالطريقعنتجارببهاتخوصالتياللغةان:التعبيرفنىوا!خلاصللصدفى

علىبكث!وليس،والتلفزيونبالاذاعةلحظاتوفي،باللطائرةساعاتنقل..بهاالتعبرعليكيتحمتماطغةاقي،حياتكلغةهي،حياتك

للنفاعم.واحدةلغةلهتكون،.اًنسريعةبخطىالعالميةالىيتجهعالمهذءاتباءنالعربيالفنايستطيعفهل..نيبذباتهاعبرخلجاتك

دوما،مدينةفيايكناسسقالهاالتيفالكلمةالخيالفياحلقلاانا.8القاعدة

اكناتوسلاالقلاسفةجميعبنقيدوميتانا!مملطانامراجلهامنواقيفسفيلهكانوان..صهوربلافنإنالحديتالفنانان

وحلماليومحقيقةاصبحتداتهاالكلمةهدء،المديئةمنوجدء.لتوسيعالطاقةقدريسىفهوبلدانهعدة.فييقرأهعددالاحوال

اناايكئإتولي"معترددالخرةالنفوسبموكل،.الاقنصادواملالسياسة.لانكالدالرةبهذ.شكبلاتضييقبالعاعيةفىلكنابةوفي،قرائهدائرة

العالميةهذهوستتحقق"وطنيبملهوالعالم،العالمهذافيمواطندائرتكمنبالمئة2،العربيالجمبمورمن1/.5منبها-اكثرتخاطبلا

الطيبة،النغوسضمرفيتحققتكما،برالاقتصادالسياسةمي،يوماانالقصةالثانيةالطبعةمذمةفيالقدوسعبداحسانقال.القومية

جميعبهاالنطقعلىتقوىلغة،واحدةلغةوالادارةللتجارةيسيلزم..العاعيةباللغةعراقيةقصة،للقصةثناببماثناءقرأتلقد"حرة
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العاميسةلغتناوهي"القواميسمصحىوليست.العاميةلغتنأليستطريقهفيالعالملكن.!مليونبعدقلستة..انفبعدقل،الالستة

بتخليصهاالشوائبوابعادوالتنسيقالتطويعبعدالقواميسوفصحىالت!جمعوننزويالىا!الماًويسر.نتصورمماباقربالعالميةللحكومة

وغريذها.الابفاظوحشيمننزصدها،التيالاستحالةكنههيهذء.!التضتمنجحودفينحئ

تمكنالىتحتاجصعبةتجربةالحببمتوفيقتجربةانوالواقع،وبحتمييةاننا.الرمالدوقنتبعثراو(لجحورالىنعودانفمس!تحيل

الحديتآثرناولكنا.العاميةبخباياكبيرةودراية،الفصحىمنفانقىالتكتلاعتبرالسياسيةالناحية،ومننسرالتجمعالى،تاريخية

عملفيصاحبهاصاعهاالنيالوحيدةالعمليةاينهعجربةلانهاعنهاوءهما،كنرخلقيخالفنيف،العالميةبدايةالعوهياتاطارفي

المج!عاسطرالكنبوادراجبهاملئتكيرةمقترحاتوهناك.كاعلمنيفيالتكشلانفييحالفونالنماطهم،بينناالخلا!شقةبعدت

،الغرضنحوتتكاتفانوالثجاربكلهاالمقترحاتهذهوبمكنه،اللغويمريفرضهاللذكطالامر،الواحدةالامةلهجاتبينيقربالقومياتاطر

ةوالفصحىالعابلجنةبنقريرجلأءمامنهاذكيهمثرقيمقترحاتفعلهاتتقاربالكبرىالمعربيةالمدنالاننرىونحن.المتعددةبوساللهالاتصال

8،+اعامالعربيةاللغهمجمععلىحديدابوفريدمحمدعرضهالذيلغةيفهمالعادي؟لقاهريالشخصاصبححىباطرادلهجاتها

وذلكالعربيةللغةشاملمسحبعمليةالقيامفرورةفيوينلخصهذومرجع،الصعيدمحامظاتبعضلغةف!مهمناكهرالثساميين

معركةلامكانوغربةالعالمشرقفيالعربيةالادطارلستعملهمالدرالةواني.العصورمدىعلىبراوبحراالافليمينبيناللدائمللاتصال

منكرةتستعملهااوجميعاالعربيةالشعوبتضعملهاالتيالالفاظوخاصة"لشاماهلولهجةدمياظاهللهجةبينكبراقشابهالادى

الىاللضرورةتدعووهذه"اللغةتب3فيل!اذكرولا،الشعوبتلكالعاداتوبعضوالحسالذوقفيايضالروتشابها؟،الفلسطينيين

عربيةانهاعلىقرينةالعربيةالاقطارنسيوعهافيلاناللغةفيادصالهااـصيادينأتحملكانتارتيالصغرةالسراعيةالمركب،كونولمن،والاطعمة

يخطنشونبشرالقواميسفاصحاب"اللغةكتباغفلتهاوانالاصلبعيسساطالىوسوريافلسطينموالىءمنالعلموطلابوالتجار

حياتهم.فيالعرباسمعملهبماالاحاطةجميعايفوتهموقد!بصيبون،بعيدةافاقالىمعهيحملناالذيالراديومنتأيراباقوىوالاسكندرية

علىيسهلماالفصحىفيوكانالانتشارهذاللفظ؟*نلماذااًما.الانعسبشقولوبالغيهانكنلم

وامالةالدخيلهلفصيحاذلكاحياءعلىعملنامنهالاستعمالفيالالسنةنتحدثاننالرىانتوها..واحدةعربيةللغةاذنالنصر

داممااللغةفيادخلناهعنهيغنيماالفصحىمبميوجدلاكانواذاصذافلماذاتسود،لفةاييهمناانهلاقولنارغم"اـلنصر)ءبتعير

عقنرحات.مستساغةعربيةصورةفيواصبحتعمالالافيصقلورنصروهي،لن!فاهمالوحدةوانماليسللغة،هناالحماس.؟الحماس

هذه..الانسانارادةوبقوة،تنفيذهابدءامانةكاهلناعلىتقعكيرةالاثررءبرتنصقل-بكلماتانفعالا.تهعنالمصربريعبرانمنواسىاكبر

الكلامالانسانتعلمفلقد،العملاننبداعلينا..الجبارةالماردةالقوةإ.انفعالهمثلبهاوينفعلون،فيتشربونها،البشرمنطيونمائةالى

لامواجالبسيطالرقصومن،الوحشيالثلجيئياحالروغويلانينمنوالفمحعالعاميةبينللبقريبعدةمحاولاتفامتانالحطحسنومن

كماسالانسان،-تعلمالزوابعومن،الزلازلومن.اكوائبذاتا)بحركأبالتي"الصفقة"مرحيةفيالحكيمتجربةالمحاولاتهذهواشهر

بخوضعجلناوأذا.الكلماتواعتبباروعالنطق-جوركييقولعنديب!وماورغم.معاوالفصحىبالعاميةتقرأمنتقاةأظبالةحوادها

بلغةالتعيرمناللاحقينومكنا،خالدانساليبعملقمنالجريضاالحكيس!ابتدعهاربماالتي،ألبدعةهذعترفببةمنالاولىاذتظرة

وبينبينناالصلةوقطعناواذاتقاعسنا،ضيقاواضطراببلاحبباتهمورغم.المشكلةلحللأ،جديدةوطريقة،طريفاسلوبابتكارلمجرد

يتطلبلاضخمابطولياعملاامامناان.الخاسرونفنحنالانتصارلحظةبعسدمالظنلحبطهامةنائج(لىمعهاالوصولنس!تطيممانناهذا

تجربةفيهنخوضالذكيالوقتنفسفعي..والعزمالاخلاصسوىتؤكدوانماالاخرىفياللغتيناحدىلذيبلالانهاللمشكلةحلها

البلادفيالاميةلمحوجبارةبثورةنقومانعلينا،اللجديدالاسلوببينهماوألفاصل،يب!دوعلى!االاولعيبهاهووهذا،انفصاللهما

للاحنفأمدروسرسميمحططيوضعانيجب..جمعاءالعربية.ثمإلفصحىاو"ةالعامبالنصالنصمنتخلقلقيابالقراءةيتضح

قبولحرمناولوحتى،محددةمدةخلالىعندىأاعياخر"بوفاة"عاميةبينتقاربفانها،المش!نركاللففباخنياربينهمافاربتانه!

لامينامنمعينلعددوالكتابةالقراءةتعليمهبعدالابالجامعةالطالببحقاجحافذلكوفي،،وبينالفصحىالمصريةالعاميةهي،وا-دة

وتجنيدعامبعدعاماوالمدارسالجامعاتبغلقضحيناولوحتى..هذهلهمتتراءىوالذين.الثاليالعيبهووهذا،الاخرىالعاميات

اللجامعاتغلقفان.المجيدانقوعيالعملهؤاكيللمساهمةطبنها.عجلىقشريةبنظوةتناولوهابل؟لنجربة،حععبةيرلمنعمقوالمالعيوب

التقافىنامعنا.لفلاحاعواما.انتعلمالعاملواالعقولغلقمنخرءعامايريدناعاميةالىنتساررإنعليناالحقيقةهذهالىنصلولكي

كنااقبعد،جمهورلنافنصعكتابا،نفنقد.الذيالحزيلقيبجمهودنمااخسرويتركجب.؟بالفصحىحوارايقرأبهانتنانالحكيمتوديق

هذءانتم،تفاؤلاالظروفاحسنمنالقراءفيالافبضعةعلىزعتمدجميععلىنفرضعل.؟فصحانانختارعاميةايمنةللسؤال

مخاطبته.ننشدارزيالحقيقبماللجمهورالغاللبفيدستالالافتضخيمماالغرضهذافيلان،بالنفي.اًلجواب؟!احدةاـ!جةالعزب

الاتسوريقبيلة-مصيدنفس..مطلممصرسيوانجهناالجمهورروهذاوبغص"فصحاهفنانكليختارانالااذنيبق.لملهاحللاللمشكلة

لاحدقببلاتىالقبيلةوهي،عجوركيتودتويعنهاتحدثالنبهمالفشريونوسيبتسم...جزائريةامامعراقيةكانتشامي!ة،عاور!ته

يصر!ببفاءثمةيزاللاولكنهلكلاـ،الاس!وريينكل،ةعضهاالعلماءنؤكدلانحن؟"لتعدداكدتموفدالحلاـين:ويقولونساذجمكرفي

واللفلأحينالعماللغةعنلغتناانفصالان."لغتهمعنالكلماتبعضعدةعندناتوجدالن.فاسمعوااذن..ة؟!غريبة..نذيبهبلالتعدد

تطولستينبعدومفكريناكتابنااعمالعلىبالوتحكم،عظعىكارثة،وأحداناءءنىضحجميعاالعامياتهذ...ولكنزمم.؟عاميات

ذاتغروالتطوروالتاريخكلالنظرياتتصبحوهكدا"..تقصراوبمضيالمؤزرالنصرويأتيم.مؤقتنصرذلكوفي.باافصحىتقرا

منا،اقوىوالفلاخ،يطلبقاولايفهمهالاالفلاحلان،وسخيفة،فائلدةالفص!ىالفاضمنضخمةحصيلةلديناتتجمعانبمداي،الوقت

.العملاقتولستويلهـلم(كعكداالزمنعلىابقىقوىويملكنطافهامناوسعنطاقعلىوعرضناهااللهجاتكافةمنال!قطناها

اللكتابة،بتيس!نقومان-ثانيةمرةالوقتنغسفي-وعلينانفسهاللفظفرضمرحلة،جديدةمرحلةستدخلوعند!ا.المحلي

نشرانام!"حسينطهيقول،كماأثهتينبينقنحئ،النحو.وبميرالمشابهة"لالفاظمنغرهلينزوي،والاذواقنةالادعختلفعلىبنفسه

."لتموتهيكمابهانحتفظان،وامالتحيااللغةعلومولن.النسي!انعالمفيخجلا،الالسنةكل..الالسنةعلى4المطث

ترمبناالايجب،تطولالانرجوالتيالانتقارمرحلهوفي،وقوءالجيرام!أنياتهلديهلفظهوبل،لفظاياللفطيكونهذا

نجدولا،به!نحسانناطالما،امامهانتردداو،العاميةالكلمأسحروفهفيتجدانلابدو،الالسنةعلىاخراجهجميعتقوىانبدملا

بحرارته.اوالاحساسبحرفيةالتضحيةبعدالاالفصحىفيلهاعقابلااصدق00واضح..حي..فنيلفض.تشدهماالعذبةاثوسيقىمن

.الحوارفياوالسردفيسواءبهانفعلناالذيالحرفان-نضععليناالجديم!الالفاظهذعومن.للدلالةتحديداواشدتعبرااقرانهمن

"لرازقعيدمحمودمحم!دحلوين.الموحدةالواضحةالحيةالجدي!ةلغتناتتكون،الفنيةالواضحةالحية


